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حين تفقـد المـرأة مساواتهـا مـع الرجـل “إنسانيـاً” ، وحين تُحـرم مـن المشاركـة في بنـاء مجتمعهـا، وحين
ــزوير مشاكلهــا ــو الأزمــات وصــناع المشاكــل في ت ــاجر عــدّة أطــراف بقضاياهــا، وحين يســتمر مفتعل تت

الحقيقية ونَسْخِها، فهذا ظلمٌ ما بعده ظلم.

يـق لم يأخـذ مـن  بين فـريقين ، فر
ٍ
اليـوم تقـف المـرأة السـعودية وبكـل صراحـة، موقـف المتفـ في صراع

الدين إلا “القوّامة على المرأة” فأمعنوا في كثير من الأحيان إلى حجبها و تهميشها وتحقيرها وسلب
كل حقوقها، وسعيهم الدؤوب لفرض هيمنتهم وتبعيتهم عليها، وفريقٌ لا يعلوا صوته إلا لتحريرها
مـن حجابهـا وحشمتهـا ودعـواته لتحرّرهـا مـن رجـال يمـارسون الـرق الخـاص لتنقلهـا إلى الـرق العـام،
حيث الدعوة مفتوحة والمتعة للجميع لتستلقفها وكالات عارضات الأجساد او جسد يتمايل بأحد

الكليبات الهابطة أو على الأقل منظر جميل يزين ذلك الرصيف ليمتع رواد المقاهي نظرهم.

كلا الفـريقين أعلاه ظلمـوا المـرأة وأجحفـوا بحقهـا، فهـم تركـوا مشاكلهـا الحقيقيـة وتشبّثـوا بأمـور تعـود
بالنفع عليهم لا عليها بشكل يزيد من قهرها والاجحاف بحقها، فالطرف الأول يريدها عبدة ذليلة
مطيعة له حبيسة لقراراته وأهوائه، والآخر يريدها سلعة رخيصة،  وينادي ليلاً ونهاراً بضرورة منحها

حق القيادة لسيارتها والسماح لها بالإختلاط وغير ذلك.

أين أنتم من تنامي ظاهرة الطلاق والعنوسة؟ أين أنتم من بطالتها والإستيلاء على أموالها وميراثها
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وتأخر قضاياها في المحاكم؟ أين أنتم من سوء معاملتها في الدوائر الحكومية، وصعوبة حصولها على
النفقــة؟ أيــن انتــم مــن ظــاهرة العنــف الأسري وهجــران الأزواج لزوجــاتهم؟ أيــن أنتــم مــن التحــرش

وحوادث المعلمات…أين أنتم …. ؟!

ولـكي ننزل بـالموضوع إلى محـك الواقـع العملـي، نضـع أمـام نظـر “المتـاجرين” بقضايـا المـرأة وجسـدها،
هذه النازلة:

ربما تكونُ الأرقام صادمة، لكنها رسمية وصادرة عن وزارة العدل..

فقد بلغ عدد حالات الطلاق التي سُجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي  حالة، في
مقابل  حالة زواج فقط، وللمرة الأولى، تكون حالات الطلاق ثلاثة أضعاف الزواج في المملكة،
بواقع . حالات طلاق في الساعة الواحدة، في مقابل . حالة زواج، فيما بلغت حالات الخلع

في مختلف المناطق ، وهي أرقام يؤكد باحثون اجتماعيون أنها تن بخطر اجتماعي كبير. 

كثر من  حالة عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت وزادت حالات الطلاق بمعدل أ
حالات الخُلع بنسبة كبيرة جداً

كـثر مـن . مليـون فتـاة سـعودية لم تتزوج بعـد، ويقـدر بـاحثون في كذلـك، تؤكـد الأرقـام الرسـمية أن أ
شــؤون الأسرة أن الرقــم مرشــح للارتفــاع خلال الســنوات العــشر المقبلــة إلى نحــو أربعــة ملايين فتــاة

بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، في ظل تفشي البطالة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فمشكلة المرأة في التعامل مع أجهزة الدولة هي معاناة أخرى ولكن
من نوع آخر، فمن طمس الصورة في المعاملات، ومنع دخولها  إلى مرافق حكومية ومتابعة أمورها
بنفســها إلى معضلــة بعــض «أوليــاء الأمــور» الذيــن اتســعت ســطوتهم إلى الحــد الــذي جعــل بعــض
النسـاء يصـفن حـالهن بعبـارة: «نحـن قـاصرات إلى الأبـد»، فالاعتقـاد الطـاغي في مجتمعنـا السـعودي

هو أن الرجل، يمثل السلطة على كل امرأة ضمن نطاق عائلته.

يـة الاجتماعيـة ورسّـخها بأنظمـة منحـت ثـم إنّ الكثـير مـن الأنظمـة والقـوانين شرعّـت السـلطة الذكور
الرجـل سـلطة التحكـم بـالمرأة وقراراتهـا، يقـابله غيـاب الحمايـة القانونيـة الـتي مـن المفـترض أن توفرهـا

الدولة لها، لصونها من أي تعسف أو إساءة، وهذا الأمر يوحي للناس أنها توجهات مجتمع ودولة.

أيهــا المتــاجرون بقضايــا المــرأة: هــذه هــي مشكلات بناتنــا وأخواتنــا وأمهاتنــا، وهــنّ بحاجــة إلى وضــع
استراتيجية مجتمعية قائمة على أسس علمية لحل هذه المشكلات مع مشاركة كافة الجهات المعنية
بحيــث تســهم كــل جهــة بــدور مناســب للحــل، لا إلى اســتغلال معاناتهــا لتحقيــق مآربكــم وأهــدافكم
الخاصـة، اتقـوا الله فيهـنّ، فإمـا أن تقفـوا معهـنّ وقفـة صادقـة وجـادّة لحلحلـة مشـاكلهنّ الـتي تكـبر

يوماً بعد آخر ككرة الثلج، أو أن تصمتوا وتكفّوا أيدكم وألسنتكم عنهنّ!

ختاماً.. اعلموا جيّداً أن ما زاد من واقع المرأة سوءاً، هو تخليكم عن لبّ مشاكلها والتعلّق بقشورها،
يه! لأن المرأة في نظركم لا تتعدى كونها مجرد جسد.. هذا يستره وهذا يعرّ



/https://www.noonpost.com/7938 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/7938/

